
يــة إعــدام القــوات المواليــة للحكومــة المصر
لفتى ومقاتلين مزعومين في سيناء

, أغسطس  | كتبه شاهندة نجيب

ترجمة نون بوست

ظهــرت مقــاطع فيــديو تكشف قتــل القــوات شبــه العســكرية المواليــة للحكومــة في شمــال ســيناء الــتي
مزقتها الحرب، لمقاتلين مزعومين بينهم قاصر بعد القبض عليهم.

كدت مصادر قبلية أنه أنس التياها – عمره  عامًا وأحد أفراد يُظهر مقطع فيديو منهم صبيًا – أ
قبيلة التياها، ظهر الصبي في الفيديو مصابًا بجروح وممدد على بطنه، ربما بعد انفجار ويده اليمنى

ممزقة.

 كــان أحــد الرجــال يســتجوبه عــن تــردد جهــاز البــث الــذي كــان يحملــه، ثــم أطلــق عليــه بعــد ذلــك
رصاصات في رأسه، نُشر الفيديو يوم  أغسطس/آب، لكن هذه العملية وقعت في أول أسبوع من

أغسطس/آب وفقًا لما قالته مصادر قبلية.

أظهر مقطع فيديو آخر إعدام رجل في منتصف الثلاثينيات يرتدي جلابية بيضاء ويده مقيده خلف
ظهـره، يبـدو أنـه كـان يتوسـل إلى آسريـه حـتى لا يقتلـوه، فقـد سُـمع يقـول: “أرجـوكم أرحمـوني، يـا الله

أرحمني” قبل أن يطلقوا النار عليه  مرات.

نُشر الفيديو لأول مرة على إحدى قنوات تليغرام التابعة لـ”اتحاد قبائل سيناء” (UST) وهو فصيل
شبه عسكري موال للحكومة، يقاتل الاتحاد بجانب الجيش المصري ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في
شمال سيناء، تلك الحملة الدموية المستمرة منذ  سنوات التي اقتلعت الآلاف من ديارهم ودمرت

العديد من القرى والمدن.

في مقاطع فيديو سابقة ظهر الرجل ذو الجلابية البيضاء – الذي تعرفت عليه المصادر القبلية لكنها
 وحـافي القـدمين نحـو

ٍ
رفضـت ذكـر اسـمه – يسـير مـع شخـص آخـر مستسـلمًا بينمـا يسـير نصـف عـار

مجموعة من الجنود والمقاتلين شبه العسكريين.
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يقول العنوان الفرعي المصاحب للفيديو الذي نُشر في  يوليو/تموز: “الرسالة واضحة وهي تقول
للفئران في جحورهم، لن تنعموا بالسلام، مع كل قطرة دم لأبطالنا ستطير الرقاب”.

يُظهر فيديو رابع رجلاً مسنًا قالت المصادر القبلية إن اسمه أبو طارق – ذي رتبة متوسطة في داعش
-، في يـوم  يوليو/تمـوز نـشرت صـفحات تابعـة لقـوات شبـه عسـكرية مواليـة للحكومـة مقطـع فيـديو

لأبو طارق بينما يحقق معه أفراد من الجيش ومقاتلون شبه عسكريين.

كان أبو طارق يرتدي سترة زرقاء، وقد نشرت قناة اتحاد بير العبد شبه العسكرية على تليغرام لاحقًا
صورًا لنفس الرجل بعد إطلاق النار عليه، مع تعليق يقول “تمت إبادته”.

قــالت أحــد المصــادر مــن قبيلــة السواركــة إن فيــديو مقتــل التياهــا أشغــل غضبًــا بين قبائــل المنطقــة،
وأضاف أن وفدًا رفيعًا من المخابرات العسكرية والنواب زار عدة قبائل بداية هذا الأسبوع لتهدئتهم

وطمأنوهم بالفوائد التي سيحظون بها بعد هزيمة داعش.

الافتقار إلى الانضباط
لم تتحدث أي وسيلة إعلامية مصرية عن تلك المقاطع، بينما قال مصدر عسكري إنه جاري التحقيق
كيد محتواها أو إنكاره، ومع ذلك قال المصدر إن هناك قلقًا كبيرًا بين في تلك المقاطع، لكنه رفض تأ
المسـؤولين ذوي الرتـب العليـا بشأن سـلوك اتحـاد القبائـل بمـا في ذلـك اسـتخدامه لوسائـل التواصـل

الاجتماعي لنشر أنشطته وعملياته، واصفًا ذلك بقلة انضباط.

وصـفت عايـدة السواركـة – عضـو البرلمـان عـن شمـال سـيناء وأحـد أفـراد قبيلـة السواركـة الـتي تـدعم
الجيش على نطاق واسع – تلك المقاطع بأنها “دعايا مضادة” تنتجها داعش لتؤثر سلبًا على الروح



المعنوية لمقاتلي القبائل.

وقــالت: “في أي حــرب، هنــاك جبهــة جسديــة وجبهــة معنويــة، تحــاول داعــش تحقيــق نقــاط بتزييــف
الأحداث ونشر الأكاذيب”.

كثر من  ألف فرد من سكان شمال تعتقد هيومن رايتش ووتش أن أ
 ألف نزحوا أو تركوا المنطقة تمامًا منذ  سيناء البالغ عددهم

قـالت السواركـة عضـو لجنـة الأمـن الـوطني والـدفاع في البرلمـان أيضًـا إن أي نشـاط عسـكري يقـوم بـه
اتحاد القبائل يتم بالتنسيق مع جهاز المخابرات العسكرية، وأضافت “ينسق الاتحاد والجيش كل
الغــارات والكمــائن، كمــا أنهمــا حــتى يطلبــان مــن أفــراد داعــش الاســتسلام بوعــد العفــو عنهــم وعــن

عائلاتهم”.

اســتشهدت السواركــة بـــ حالــة استســلم فيهــا مقــاتلو داعش بمفردهــم أو مــع عــائلاتهم في شهــر
يوليو/تموز وحده.

تحمّــل ســكان شمــال ســيناء وطــأة الحملــة الــتي امتــدت لـــ ســنوات في المنطقــة بين قــوات الجيــش
وولايــة ســيناء – الفــ المحلــي لــداعش -، بــدأ المقــاتلون هجمــاتهم لأول مــرة في  وكــانوا حينهــا

على علاقة بالقاعدة، بعد ذلك تعهدوا بالولاء لداعش وظهروا باسم “ولاية سيناء”.

ــا، لكــن وفقًــا لإحصــاءات بــاحثين مســتقلين – لم نكشــف اســمهم لم تُنــشر أعــداد ضحايــا الصراع علنً
كــثر مــن  فــرد في الجيــش قُتلــو بين  ويونيــو/حزيران حفاظًــا علــى سلامتهــم – فــإن أ

.

كثر من  ألف فرد من سكان شمال سيناء في الوقت نفسه، تعتقد هيومن رايتش ووتش أن أ
. ألف نزحوا أو تركوا المنطقة تمامًا منذ  البالغ عددهم

منذ ، عندما بدأت قبائل سيناء في التسلح والعمل بجانب الجيش لهزيمة داعش، شاركت
القوات شبه العسكرية في الكمائن والغارات ضد مقاتلي داعش، بالإضافة إلى جمع الاستخبارات.



يشتد القتال الآن في شمال سيناء بقرية جلبانة القريبة من قناة السويس، ويتكبد الجيش المصري
خسائر أسبوعية، ومع ذلك فالرقابة المشددة تعني أن وسائل الإعلام المحلية غير مسموح لها بنشر

أي أخبار تتعلق بالجيش.

ومع ذلك، يحصل القتلى من الجيش على جنائز عسكرية في مسقط رأسهم، ووفقًا لمصادر عسكرية
فــإن آخــر جنــدي قُتــل كــان محمــود الحربــاوي الذي قُتــل يــوم  أغســطس/آب في الجلبانــة، كــان

الحرباوي أحد أفراد نخبة الصاعقة وحدة  التي تقود الهجوم في المنطقة.

دعــوات للتحقيــق في “القتــل خــا نطــاق
القضاء”

تعليقًــا علــى مقــاطع الفيــديو، طــالبت مؤســسة ســيناء لحقــوق الإنســان ومقرهــا لنــدن، الســلطات
المصرية بفتح تحقيق فوري ومستقل ونزيه في حوادث القتل تلك وكل عمليات القتل السابقة التي

تمت خا نطاق القانون، وإخضاع الجناة للعدالة.



وقالت المجموعة الحقوقية: “يجب على السلطات أن ترسل أيضًا أوامر وتعليمات واضحة وصريحة
ــأن لكــل القبائــل الــتي ســلحها الجيــش المصري للمشاركــة في القتــال خلال الشهــور الأخــيرة، تقــول ب
العمليـات المسـلحة يجـب أن تتـم وفقًـا للقـانون، هـذه المقـاطع غـير مقبولـة ويجـب أن يخضـع الجنـاة

للمساءلة”.

لم تكــن هــذه المــرة الأولى الــتي تُتهــم فيهــا القــوات المصريــة بالقتــل خــا القــانون في أثنــاء حربهــا ضــد
الإرهاب.

في مايو/أيـار  يُظهـر مقطـع فيـديو جنـودًا مصريين يعـدمون شابًـا في شبـه جـزيرة سـيناء، مـا أثـار
انتقاد النشطاء الذين قالوا إن الجيش المقاتل في المنطقة يعمل في سرية تامة، ومع ذلك لم تخضع

تلك الحوادث لتحقيق النيابة العامة أو القضاء العسكري.

أعلنت مصر الحرب على داعش بعد الانقلاب العسكري الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في
 بعد الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي.
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